
مصدر لعدم استقرار البلاد.. متى ستنتهي
أزمات الجنوب الليبي؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

مــا إن يــذكر اســم ليبيــا حتى يــذكر معــه الفــوضى وانعــدام الأمــن والاســتقرار، حيــث عرفــت البلاد في
السـنوات الأخـيرة انتشـار الميليشيـات المسـلحة المحليـة والأجنبيـة، وانتشـار السلاح والفـوضى والعنـف
نتيجة أسباب عدة، في هذا التقرير سنلقي الضوء على دور منطقة الجنوب في عدم استقرار هذا البلد

العربي الممزق، والأطراف الرئيسية المتسببة في ذلك.

الجنوب.. تنوع عرقي

يتميز الجنــوب الليــبي بتنــوعه الإثــني والعــرقي والقبلــي الكــبير، حيــث تنتــشر علــى مساحــة صــحراوية
ــــدة علــــى فضــــاء جغــــرافي ــــة المختلفــــة، والممت ــــة والعرقي ــــد مــــن التجمعــــات القبلي شاســــعة العدي

مفتوح ومتداخل مع  دول كاملة هي النيجر والتشاد والسودان ومصر والجزائر من الأطراف.

ويعيــش بجنــوب ليبيــا قرابــة  ألــف نســمة، % منهــم مــن القبائــل العربيــة و% الباقيــة مــن
مكــــــــوني الطــــــــوارق والتبــــــــو، وتنتشر القبائــــــــل العربيــــــــة في منطقــــــــة الشاطئ وسبها وســــــــمنو

وزيغن والبونيس وأوباري ومرزق والقطرون وغات وتمسه وزويلة وراغن وأم الأرانب.

ويتركز مكون التبو في مناطق مرزق والقطرون وأم الأرانب، كما يوجدون بقلة في مدينة سبها، فيما
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يعيــش الطــوارق في منطقــة أوبــاري وغــات ومكنوســة والعوينــات وتقرطين، حيــث يعتــبر الجنــوب مــن
كثر من عشر سكان البلاد. ناحية الكثافة السكانية الأضعف في ليبيا ولا يشكل أ

ثروات طبيعية هائلة

يحتــوي الجنــوب الليــبي بحســب دراســات المســح الجيولــوجي الحديثــة الــتي قــامت بهــا شركــات نفــط
أوروبية وأمريكية، على احتياطي هائل من النفط والغاز، ويوجد به حقل الشرارة للغاز والنفط الذي

تعمل به شركة إيني الإيطالية.

وتوجد في غرب سبها منطقة خصبة تسمي وادي الحياة تحتوي على أهم احتياطات النفط والماء في
ليبيا، وهناك حقل نفط تديره شركة ريبسول الإسبانية يشكل وحده % من إنتاج النفط الخام،

بينما تنشط أيضًا شركات طاقة أخرى في المنطقة.

غياب سلطة القانون في الجنوب الليبي أدى إلى انتشار الميليشيات الإفريقية

يوجد في الجنوب خزانات المياه الجوفية العميقة التي توفر المياه للنهر الصناعي العظيم، أحد إنجازات
نظام القذافي القليلة، وتوفر أيضًا نحو ثلثي إمدادات المياه في البلاد، كما يعد الجنوب الليبي واعدًا في
مجـال إنتـاج الطاقـة الشمسـية، وقـامت مجموعـة شركـات ألمانيـة بـدراسات قـدمتها للحكومـة الليبيـة

إبان رئاسة عبد الرحيم الكيب لها، إلا أن الوضع الأمني حال دون ذلك.

انهيار مؤسسات الدولة

في الجنـوب الليـبي لا يوجـد لمؤسـسات الدولـة مكـان، فقـد عـوضت المجتمعـات المحليـة الـتي تعيـش في
الجنــوب مــن العــرب والأمــازيغ والأفارقة حكومــة الوفــاق الــوطني الــتي يرأســها فــائز السراج، فحــتى
المؤسسات التي تعلن ولاءها للحكومة، لها أن تعلن ولاءها لأي طرف ثاني في أي لحظة، فالولاء لمن

كثر. يدفع أ

وعــزز الانقســام الســياسي في ليبيــا ضعف ســيطرة الحكومــات علــى المنطقــة الجنوبيــة، وقــد انعكــس
الصراع بين الشرق والغرب على الجنوب الليبي، ليكون الانقسام السياسي محركًا رئيسيًا للصراع في

هذه المنطقة من البلاد الغنية بالموارد الطبيعية.

يقية انتشار للمليشيات الإفر

غياب سلطة القانون في الجنوب الليبي أدى إلى انتشار الميليشيات الإفريقية التي شاركت في الاقتتال
الداخلي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات، وفرض سلطتها على الجميع دون تدخل سلطات البلاد

الشرعية، ومن أبرزها مجموعات تشادية وأخرى من النيجر والسودان.



يتمتع الجنوب بموارد طبيعية كبيرة

من أبرز الجبهات التشادية والسودانية والمالية المسلحة الموجودة في الجنوب الليبي: الحركة من أجل
ية المسلحة من أجل الصحراء وجبهة الوفاق من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد والقوات الثور
يــة وتجمــع القــوى مــن أجــل التغيــير في تشــاد، التغيــير في تشــاد والمجلس العســكري لإنقــاذ الجمهور
ير السودان وحركة العدل والتحرير، وحركات إضافة إلى حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحر

المعارضة المالية والنيجرية.

صراع مستمر

عرف الجنوب الليبي عقب سقوط نظام القذافي سنة  العديد من الصراعات المحلية، أبرز هذه
الصراعات صراع قبيلة التبو ضد قبيلة أولاد سليمان العربية، وقد اندلع هذا الصراع أول مرة سنة

. وتجدد القتال بينهما سنة 

وفي شهر مارس/آذار الماضي تجدد الصراع بين الطرفين، حيث هجمت مجموعات مسلحة من قبيلة
التبو مستعينة بمرتزقة أفارقة، خاصة من القوات التشادية والسودانية المتمردة، على مدينة سبها
جنوب البلاد، في محاولة منها لاحتلال المنطقة والسيطرة على مؤسسات الدولة الليبية هناك، من

ذلك المطار والمعسكرات، وتصدت لها قبلية أولاد سليمان.

مـن بين أبـرز هـذه الصراعـات أيضًـا صراع القذاذفـة ضـد أولاد سـليمان، ففـي سـنة  دار القتـال
بينهما في سبها، ومرة أخرى سنة ، وتناصر قبيلة القذاذفة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي
يعادي الحكومة الشرعية في طرابلس، فيما توالي قبلية أولاد سليمان حكومة الوفاق الوطني التي

يقودها فائز السراج.



تستند فرنسا في محاولة بسط نفوذها على المنطقة على إرث تاريخي
استعماري

كمــا عــرف الجنــوب الليــبي أيضًــا صراع التبــو ضــد الطــوارق، وانــدلع الصراع بينهمــا في مــدينتي أوبــاري
وسبها في عامي  و، وتحول التبو والطوارق في أغسطس/آب  إثر الانقسام الذي

حصل في البلاد وتشكيل حكومتين وبرلمانين من كونهما حليفين وثيقين إلى خصوم.

المخابرات الأجنبية

فضلاً عن الميليشيات الإفريقية، يمثل الجنوب الليبي مكانًا خصبًا لعمل المخابرات الأجنبية، فدول
عديدة تنشط هناك بحرية كاملة دون أن يعرقل عملها أحد، فالسلطة الشرعية في طرابلس منهمكة
في تثبيت سلطتها الوهمية، والسلطة الموازية في الشرق مهتمة بمصالحها الشخصية المتقاطعة مع

مصالح المخابرات الأجنبية.

يـد وقـف وتنشـط المخـابرات الإيطاليـة بكـثرة هنـاك، وتوظف إيطاليـا – المسـتعمر السـابق لليبيـا الـتي تر
نزيف الهجرة غير الشرعية نحو سواحلها وأخذ حصة من كعكة النفط الليبي – كل الأوراق لكسب
الرهان، من ذلك اللعب على التناقضات القبلية، لا تتوانى عن التدخل في كل تفاصيل المشهد الليبي

ومحاولة التأثير في كل مجريات العملية السياسية في البلاد.

ويمثل الجنوب الليبي أهمية كبرى لإيطاليا، فهو أحد أهم منابع الثروة في البلاد وأهم نقطة عبور
وبوابة رئيسية لأفواج المهاجرين القادمين من إفريقيا، لذلك تسعى روما لتكون فاعلاً مهمًا في ساحة

ليبيا الجنوبية، وهو ما دفعها على سبيل المثال إلى رعاية المصالحة بين التبو وأولاد سليمان.

وكانت وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن اتفاق عقد بين رئيس حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج
ير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، لإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في مدينة غات جنوب ليبيا، ووز

تتمركز بها قوات خاصة وشرطة حدود إيطالية لمكافحة الهجرة.



تنتشر قوات أجنبية عديدة في جنوب ليبيا

إلى جــانب إيطاليــا، تنشــط فرنســا كثــيرًا في الجنــوب الليبي، وتحــاول باريس اســتمالة قبــائله العربيــة
والعرقية خاصة قبلية التبو لوضع قدمها في الجنوب، باعتباره منفذًا مهمًا من الناحية الاقتصادية،

كثر أهمية إلى العمق الإفريقي، أرض الثروات الطبيعية. ومدخلاً أ

وتسـتند فرنسـا في محاولـة بسـط نفوذهـا علـى المنطقـة إلى إرث تـاريخي اسـتعماري، حيـث كـان إقليـم
فــــزان لفــــترة طويلــــة قابعًــــا تحــــت الســــيطرة الفرنسية، وتســــتعمل فرنســــا فزاعــــة الجماعــــات
يعـــة للســـيطرة علـــى جنـــوبي ليبيـــا، وتراهن الســـلطات الفرنســـية الـــتي تمتلـــك قواعـــد المتشددة كذر
ــثروات ــة على هــذه المنطقــة كأحــد مصــادر ال ــة الليبي عســكرية شمــال النيجــر قــرب الحــدود الجنوبي

الباطنية من نفط وغاز ومعادن.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا إلى وضع يدها على الجنوب الليبي الذي ترى فيه مصدرًا
للإرهاب وبيئة خصبة لتنامي الجماعات المسلحة، وترى واشنطن أن ملاحقة ف تنظيم داعش في

الصحراء الكبرى يجب أن ينطلق من جنوب ليبيا الذي يمثل مصدر خطر كبير للمنطقة.

وتعتـبر روسـيا أبـرز لاعـب دولي جديـد في الجنـوب الليـبي، وقـد دخلـت موسـكو بقـوة إلى المنطقـة حيـث
تعمل على دعم قوات حفتر المتمركزة هناك للظفر بنصيب من الموارد الطاقية الموجودة بكميات هائلة

في الجنوب ولا يقع استغلالها.

عربيًا تنشــط كــل مــن مصر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في الجنــوب الليــبي، لكــن نفوذهمــا يبقــى
ضعيفًــا مقارنــة بالــدول الأوروبيــة وأمريكــا، فكلاهمــا يبحــث لــه عــن مــوطن قــدم خلــف إحــدى هــذه

الدول القوية، فليس باستطاعتهما حاليا أن يضاهيا نفوذ هذه الدول.



ازدهار الاتجار غير المشروع

سيطرة عصابات تهريب النفط والبشر على منطقة الجنوب كانت سببًا في ازدهار عمليات الاتجار غير
المشروع، حيث يتيح ضعف مراقبة الحدود لأسواق السلاح والبشر والمخدرات أن تزدهر، مع ما يترتب

على ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة ككل.

انعدام الاستقرار في الجنوب انعكس سلبًا على كامل ليبيا

ــا، إذ تعمــل ــا المنفــذ الأكــبر لهجــرة غــير النظــاميين نحــو أوروب في الســنوات الأخيرة أصــبح جنــوب ليبي
عصابات منظمة من مختلف مكوناته الاجتماعية (العرب والتبو والطوارق) على جلب المهاجرين غير
يـــــــة عـــــــدة النظـــــــاميين مـــــــن دول إفريقيـــــــة جنـــــــوب الصـــــــحراء، وإيصـــــــالهم إلى منـــــــافذ بحر

بطرابلس وزوارة وتاجوراء وسرت.

كمــا أصــبحت تجــارة السلاح رائجــة بجنــوب ليبيــا حيــث تذهــب هــذه الأســلحة إلى عــدة دول إفريقيــة
ومجموعــات مســلحة متشددة وعرقيــة بمــالي وتشــاد والنيجــر، إضافــة إلى تجــارة الرقيــق والمخــدرات

وتهريب السلع التموينية والوقود من ليبيا إلى هذه الدول، وجلب التبغ والمخدرات إليها.

غياب الأمن والاستقرار

هـذه العوامـل أدت جميعهـا إلى غيـاب الأمـن والاسـتقرار في الجنـوب الليـبي، حـتى أصـبح مصـدر قلـق
ير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور مؤخرًا أن جميع مشاكل بلاده الأمنية لكامل البلاد، وقد أقر وز

تأتي من حدودها المنتهكة خصوصًا الجنوبية.



انتشار تجارة البشر في جنوب ليبيا

ير إن الجنـوب الليـبى أصـبح يعـاني ففـي مقابلـة لـه مـع وكالـة أنبـاء الصين “شينخـوا” بثتهـا، قـال الـوز
كثـيرًا، والحـدود مـن ناحيـة الجنـوب أصـبحت منتهكـة، معتـبرًا أن الجنـوب تـم اسـتغلاله بشكـل سيء
جـدًا من العصابـات الإجراميـة التابعـة للمعارضـة في بعـض البلـدان وغيرهـا مـن التشكيلات المعارضـة

الإفريقية التي كانت توجد خا الحدود الليبية“

انعدام الاستقرار في الجنوب انعكس سلبًا على كامل ليبيا حيث أصبح من أبرز الأسباب التي أدت إلى
تــدهور الوضــع في البلاد وصــعوبة الســيطرة عليــه، خاصــة مــع تنــامي حــدة الانقســام بين الفرقــاء
الليبيين واختلاف وجهات النظر بينهم واصطفاف كل طرف وراء دولة أجنبية يستقوي بها ضد أبناء

شعبه.
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